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Abstract 
 
This research addresses the relationship between the miraculousness of the 
Noble Quran and synonymity, which is one of the linguistic phenomena that 
scholars have disagreed upon. Some have affirmed the occurrence of this 
phenomenon in the Noble Quran, while others have denied it. One of the most 
important arguments used to deny the occurrence of synonymity in the Noble 
Quran is its miraculous nature. The research aims to study and analyse the 
relationship between this phenomenon and the miraculousness of the Quran. 
Does proving or denying synonymity in the Quran have an impact on its 
miraculousness? Is there a correlation between proving the occurrence of 
synonymity in the Quran and its miraculous nature? Does proving the 
miraculousness of the Quran necessitate denying the occurrence of synonymity? 
The methodology employed is descriptive-analytic, presenting the opinions of 
scholars and researchers on the occurrence of synonymity in the Noble Quran 
and analysing them. The study is theoretical and based on a literature review. 
The study concludes that proving or denying the occurrence of synonymity in 
the Quran has no impact on its miraculousness. The miraculousness of the 
Quran is related to its unique and amazing rhythm in the composition of its 
words, sentences, and coherence, while being at the highest levels of eloquence 
and rhetoric. This does not contradict its use of varying words to indicate the 
same meaning or not. 
 
Keywords: Miraculousness, Synonymity, Noble Quran.   

 

ادف، وهو إحدى الظواهر اللغوية   يتناول هذا البحث  علاقة إعجاز القرآن الكريم بالتّر
التي وقع الخلاف فيها بين العلماء، فهناك من أثبت وقوع هذه الظاهرة في القرآن الكريم 
وهناك من نفاها عنه، ومن أهم الحجج التي يرُتكز عليها لنفي وقوع التّادف في القرآن 

إلى دراسة وتحليل العلاقة بين هذه الظاهرة وإعجاز   الكريم كونه معجزاً. ويهدف البحث
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هل هناك تلازم ف  القرآن، فهل لإثبات التّادف في القرآن أو نفيه عنه أثر على إعجازه؟
بين إثبات وقوع التّادف قي القرآن وكونه معجزاً؟ أي هل ثبوت إعجاز القرآن يستلزم 

التّادف؟ وقوع  بعرض    :المتبع والمنهج    نفي  وذلك  التحليلي  الوصفي  المنهج  آراء هو 
وتحليلها الكريم  القرآن  في  التّادف  وقوع  في  والباحثين  الدر العلماء  ونوع  مكتبية ،  راسة 

راسة إلى    نظريرة. أن إثبات أو نفي وقوع التّادف في القرآن لا أثر له على وخلصت الدر
وجمله  ألفاظه  تأليف  في  عجيب  بديع  بنظم  بتفررده  متعلق  القرآن  فإعجاز  إعجازه. 
وتناسقها، حال كونه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، وهذا لا يتنافى مع استخدامه 

 لألفاظ متغايرة للدلالة على معنًى واحدٍ أم لا. 
 

ادف ، الإعجازالكلمات المفتاحية:    . القرآن الكريم ،  التّر
 

 المقدمة 
نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا  ﴿قال تعالى:   ، وأخبر سبحانه أن من اتبع [56الذاريات: القرآن.  ] ﴾خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ

نجا،   يََْزَنوُنَ ﴿هداه  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  هُدَايَ  تبَِعَ  فَمَنْ  هُدًى  مِنّرِ  يََتْيَِ نَّكُمْ  ا  البقرة: القرآن.  ]  ﴾فإَِمَّ
ومن سنة الله في إقامة الحجة على  [38 لفظ في هذا اللم يرد  -  الناس، إنزال الآيات والبينات "المعجزات"، 

 مع  - (  1993 ، عتّ  ؛1999 ،ابن تيمية)وعبرر عنها بالآية والبينة وبالسلطان والبرهان. انظر   الكريم  القرآن
ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَجَاءَتْْمُْ رُسُلُهُمْ  ﴿رسله مقتّنة بالرسالة التي أرسلوا بها من عنده، قال تعالى:   بِالْبَ يرِنَاتِ فَمَا كَانَ اللََّّ

قاَلُوا أوََلمَْ تَكُ تَأتْيِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَ يرِنَاتِ قاَلُوا بَ لَى ﴿ ، وقوله:[9الروم:  القرآن.  ]  ﴾ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
، فبالمعجزات تقوم الحجة القاطعة من [50غافر:  القرآن.  ]  ﴾ قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ في ضَلَالٍ 

 مسلم   ؛ ، د.تالنربهاني  ؛1993  ،الغزالي)  دعوى الرسالةفي    الصدق   وبها يثبت،  رسالاته  قبولل   الله على الناس 
2005 .) 

فالمعجزات قضية محورية وأساسية، فبها تثبت صحة ما بعثوا به الأنبياء والرسل، وقد كانت معجزاتْم  
محكومة بالزمان الذي أرسلوا به، فهي معجزات مؤقرتة ليس لها صفة الاستمرارية، فكانت حجة على أقوامهم  

مجر  انقضت وانتهت وأصبحت  د خبر من الأخبار، فنحن الذين عاينوا هذه المعجزات في زمانهم فقط، وقد 
معجزة القرآن فمحسوسة وباقية  ا حصلت، بخلاف  ا لدينا الخبر بأنهر لا يمكن أن نشاهد هذه المعجزات وإنّر

 (. 1943 ،الزُّرْقاني  ؛ 1961 ، أبو زهرة ؛1974السيوطي،  ايوم القيامة )الى  

وهذه المعجزة الخالدة ليست حجة لإثبات نبوة رسولنا الكريم فقط، بل هي البرهان العقلي القاطع 
رسالاتْم الوحيد الذي يشهد لنبوة الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام، بعد أن انقرضت معجزاتْم وحررفت  
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تعالى:  (1943  ،الزُّرْقاني  ؛د.ت  ،النبهاني) قال  بِالحَْقرِ  ﴿،  الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  مِنَ وَأنَْ زلَْنَا  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِمَا  قاً  مُصَدرِ
  .[48المائدة:  القرآن.  ]  ﴾الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 

حريصين كل  وحديثاً كانوا  قديماً  العلماء  فإنر  الأهمية،  بهذه  الكريم  القرآن  إعجاز  ثبوت  ا كان  ولَمر
؛ 1993؛ الغزالي،  1965)الهمذاني،  الحرص على إثبات إعجازه، والررد على كل الشبهات التي تثار حوله  

وقوع (2005مسلم،  ؛  1943،  الزُّرْقاني نفي  الباحثين  من  عند كثير  ونقرأها  نسمعها  التي  القضايا  ومن   ،
التّادف في القرآن بناء على ثبوت إعجازه، ويهدف البحث إلى دراسة وتحليل العلاقة بين التّادف وإعجاز 

على إعجازه؟  أثر  عنه  نفيه  أو  القرآن  التّادف في  لإثبات  فهل  الكريم،  القرآن   القرآن  ثبوت إعجاز  هل  أي 
بالتعريف وسيعالج البحث ذلك  .  هو المنهج الوصفي التحليلي  : المتبع المنهج  و   يستلزم نفي وقوع التّادف فيه؟

القرآن إعجازهثمر    بإعجاز  لأوجه  ثمر  ذكر  في  عرض  ،  التّادف  وقوع  في  والباحثين  العلماء  الكريمآراء   القرآن 
   .الخاتمة ، وأخيراًوتحليلها  المتعلقة بإعجازه 

 
 إعجاز القرآن       

وقد    كريم كتابالقرآن الإن   ولا من خلفه  ودرسً العلماء بحثً تناوله  لا يَتيه الباطل من بين يديه  به    عنواو ا،  ا 
هذه   من أهم. و ...الخناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه  و تدوينه وجمعه، وترتيبه وترتيله،    من جميع الوجوه: 

وأبقاها،  ثالمباح وأجلها،  صار خصائصه    بيان،  بها  معجزً وحيً   التي  في قد  و ا،  ا  المصنفات  العلماء  صنف 
وكتب التفسير فعرضوا  ، وفي كتب أصول الفقه وعلوم القرآن، ةة والبلاغير الكلامير من خلال الكتب عجازه،  إ

وسيبقى مبحث  الناس،  على  حجة  صار  بها  التي  المعجز منه،  والقدر  وجوه إعجازه  القرآن  الإعجاز  لحقيقة 
ظهر كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية، ف بعد جيل،  الدارسين العلماء جيلًا   موضع اهتمام إعجاز القرآن 

 نقضي عجائبه.ما هو جديد جدير بالبحث والنظر، فالقرآن الكريم لا ت
 

: الإعجاز وله معنا   في الًصطلاح   في اللغة ومعنا  أولًا

 الإعجاز لغة 
الإعجاز الفوت والسبق. يقال أعجزني فلان، أي فاتنّ. وقال الليث: أعجزني فلان، جاء في معاجم اللغة: "

وإدراكه طلبه  عن  عجزت  )إذا  "2001  ،الهروي"  وعَجَزَ  (،  الحزم.  نقيض  عاجزٌ والعجزُ  فهو  عَجْزا  يَ عْجِزُ 
)ضعيفٌ  "د.ت  ، الفراهيدي"  القدرة "العجز:  ف  (،  وقال  عدم  آيَاتنَِا  ﴿  : تعالى.  في  سَعَوْا   ﴾ مُعَاجِزيِنَ وَالَّذِينَ 

" جاج: معناه ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يبعثون وأنه لا جنة ولا نارقال الزر   .[5سبأ:  القرآن.  ]
الحزم، وعدم القدرة، فحقيقة المعجزة والإعجاز فالمعجزة لغة هي: الضعف، ونقيض    ه(.1414  ،ابن منظور)

ثم أطلقت مجازاً   ه(،1412  ، الأصفهانيأو إثبات القصور عن فعل الشيء )  ،غيرللالعجز    نسبةهو إثبات  
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وعجز  وجل  عز  الله  من  الأنبياء  بها  جاء  التي  والبينات  الآيات  على  أي  العجز؛  سبب  هو  ما  على  للدلالة 
 (.1988 ،اليحصب   ؛ت.د  ،العطارالإتيان بمثلها )الناس عن  

 

ا  الإعجاز " المعجزة" اصطلاحا
" أن  الخطابي:  الإمام  لها  قال  ناقضًا  العادات  مجاري  عن  خارجًا  أمراً  )تكون  وعرفها   (. 1976  ، الخطابي" 

( للنبوة"  المدعي  صدق  على  يدل  الذي  "الفعل  المعتزلي:  الْبار  عبد  عند   (. 1996  ،الهمدانيالقاضي  وهي 
"م  الغزالي:  معارضته  ا الإمام  عن  الخلق  يعجز  وجه  على  صدقه  على  استشهاده  عند  النب  بتحدي  " يقتّن 

"  (.2004  ،الغزالي) الرازي:  الفخر  المعارضةوعند  عن  سالم  بالتحدي  مقرون  للعادة  خارق  )أمر   ،الررازي" 
"هي   (.1974  ،السيوطي  ؛د.ت الزُّرقاني:  أو   وعرفها  بمثله  الإتيان  عن  ومجتمعين  متفرقين  البشر  يعجز  أمر 

دعواه  عند  النبوة  يد مدعي  على  تعالى  الله  المعروفة يخلقه  الأسباب  عن حدود  للعادة خارج  خارق  هي أمر 
 . ( 1943 ،الزُّرْقاني" )ا على صدقهإياها شاهدً 

في  الدقة  باب  من  وذلك  الأخرى،  في  موجودة  ليست  قيودًا  بعضها  في  وإن كان  التعريفات  وهذه 
اللفظ  لهذا  الاصطلاحي  المعنى  تحديد  في  المذاهب  بين  الخلاف  وبسبب  مانعًا،  جامعًا  يكون  حتى  الحد 

ا تؤدي إلى تصور حقيقة المعجزة وهي: أمر خارق لسنن الكون وأنظمة 1965 ،الهمداني) (، ومع ذلك فإنهر
أنره  على  الله  من  البرهان  فهي  برسالته،  أرسله  من  صدق  على  للدلالة  بعثه  من  يد  على  الله  يجريها  الوجود، 

 مرسل منه، فالمعجزة فوق قدرة البشر، وهي غير ممكنة لهم أبدًا. 
 

 ثانياا: القرآن وله معن في اللغة ومعن في الًصطلاح 

 القرآن لغة 
، وهو ما (2001  ،الهروي)اختلف أهل اللغة في لفظ القرآن فمنهم من جعله اسماً جامدًا كالإمام الشافعي 

والْمهور على أنره مشتق، فمنهم من يرى أنره مشتق من الْذر قَ رَنَ،   .(1974 ،السيوطي)  رجحه السيوطي 
. وقال بعضهم: قرن قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه ومنه قولهم: قرن بين البعيرين إذا جمع بينهمابمعنى  

ومن العلماء من   .(1857  ،الزرركشي ؛ 1974  ،السيوطي) بعضبآياته بعضها تشابه من القرائن جمع قرينة ل
. ومنهم من قال: من قرأ بمعنى تلا سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر   قال: هو مشتق من الْذر قَ رَيَ 

وسمي القرآن قرآنًا لأنه جمع القصص والأمر والنهي ،  من القَرْء بمعنى الْمع ومنه: قرأ الماء في الحوض إذا جمعه
بعض  إلى  بعضها  والسور  والآيات  والوعيد   ، الزرركشي  ؛ 1974  ، السيوطي  ؛ ه1412  ، )الأصفهاني  والوعد 

 (. 1943  ، الزُّرْقاني  ؛ 1957

، وبهذا المعنى أي تلوته تلاوة  ؛قرأته قرءًا وقراءةً وقرآناً   والراجح أن القرآن لغة مصدر للقراءة، تقول:
نَا جَمْعَهُ  ﴿ ورد في القرآن الكريم، قال تعالى:   القيامة: القرآن.  ]  ﴾( فإَِذَا قَ رَأْنَاهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ 17وَقُ رْآنهَُ ) إِنَّ عَلَي ْ
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للذهن عند ، ثم أصبح علمًا للكتاب الذي أنُزل على سيدنا محمد صلوات الله عليه، وهو المتبادر  [17-18
  (.1943  ،الزُّرْقاني  ؛2005  ،دراز  ؛ه1412  ، الأصفهانيإطلاقه في التنزيل، ويجوز فيه حذف الهمز تخفيفًا )

 

 القرآن اصطلاحاا 
" الغزالي:  الإمام  بين  قال  إلينا  نقل  نقلًا دفتي  ما  المشهورة  السبعة  الأحرف  على  متواترً المصحف  )ا   ، الغزالي" 

وعرفه الشوكاني   ه(. 1420  ،الرازي" )اللهكلام  من  الدفتين  بين  لما  القرآن اسم  وعند الفخر الرازي: "  (. 1993
وكاني" )االكلام المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترً فقال: " (. 1999  ، الشر

دراز:   الشيخ  محمد  وعند  على  المنزل  تعالى،  الله  وَسَلَّمَ - "هو كلام  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بتلاوته"  -صَلَّى    ، دراز)  المتعبد 
 النبهاني: "هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما يدل عليه من معانيه" ندوع  (. 2005

 (. د.ت  ،النربهاني)

: القرآن وكل التعريفات تؤدي المطلوب من تصور حقيقة القرآن اصطلاحًا، وتقريب معناه في الذهن، ف 
سيدنا محمد  كلام الله الذي نزر   هو عليهله على  وهو عين ما بين  المتعبد بتلاوته، المنقول تواتراً،  ، صلوات الله 

فتين،   الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. الدر

إثبات القرآن عجز الخلق "   : لزُّرْقانيقال الشيخ ا  وعليه يمكن تعريف إعجاز القرآن كمركب إضافي: 
عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله  وعند الدكتور الرومي: " (. 1943 ،لزُّرْقاني" )اعن الإتيان بما تحداهم به

الفصاحة  لأسباب  وتملكهم  البيان  من  تمكنهم  مع  القرآن  هذا  بمثل  الإتيان  عن  القيامة  يوم  إلى  بعدهم  ومن 
البواعث واستمرار  الدواعي  وتوفر  )والبلاغة  الزحيلي:"  (.2005  ، الرومي"  الدكتور  البلاغة وعرفة  في  ارتقاؤه 

إلى حد خارج عن طرق البشر، ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم، والإعجاز في الكلام هو أن يؤدى 
وقال الدكتور الحمصي: "كونه أمراً   (. 2006  ، الزحيلي" )المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق

 (. 1980 ،الحمصيخارقاً للعادة لم يستطع أحد معارضته، برغم تصدي الناس لها" )

لق، لن يستطيع  لا مثل له من كلام الخ من طراز خاص،  بليغٌ   فصيحٌ   كلامٌ فإعجاز القرآن: إثبات أنره  
فالإتيان بكلام مغاير لكلام العرب لا يختلط به، ويعجز العرب عن الإتيان  الأنس والْن على الإتيان بمثله.

على صياغة أنواع  لغة معينة ممكن أن يتفاوتوا في القدرة  أهل  بمثله، هو خرق لسنن الكون فسنة الكون أنر 
من والغاية  الكونية.  السنرة  لهذه  خرق  فهو  أساليب كلامهم  لكل  مغاير  بنظم  يؤتى  أن  ا  أمر تعجيز   الكلام، 

 (. 2005 ،دراز  ؛2006الزحيلي، الخلق إثبات صحة الرسالة وصدق الرسول )
 

 أوجه إعجاز القرآن 
اتفق علماء المسلمين كافرة على ثبوت إعجاز القرآن، فهو أمر مسلرم به، وإنّا اختلفوا في وجه إعجازه على 

 ثلاثة آراء:
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رْفة، وهو رأي شاذ قال به النظرام الأول وهشام القوطي وعباد  ،إبراهيم بن سيار  : إنر الإعجاز للصَّ
رفة عندهم:    بن سليمان  ، بنت الشاطئ  ؛2005  ،الرافعي)  الله تعالى صرف الهمم عن معارضته  أنر ومعنى الصَّ

رْفة عنده1982  ،الخفاجي(، وهو رأي ثابت عن ابن سنان الخفاجي )1971 صرف العرب "  : (، ومعنى الصر
، 1982الخفاجي،  " )التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلكلبوا العلوم  عن معارضته بأن سُ 

 . (1980الحمصي،  الح  ؛ 2005الرافعي،  

رْفة ضعيف للآتي: )مختصراً وبتصرف انظر تفصيل ذلك: الخطابي  ، الباقلاني  ؛ 1976  ، والقول بالصَّ
 : (2005الرومي،   ؛1999 ،البوطي  ؛1974 ،السيوطي  ؛ 1992  ، الْرجاني  ؛ 1997

فلوأن   .1 للقرآن،  مضاف  الممكن   كان  الإعجاز  ذلك   عارضة م  من  عن  صُرفوا  وقد  يكن   القرآن  لم 
 هو المعجز.  بل منعهم من الإتيان بمثله  امعجزً نفسه  الكلام  

رفة وليس فيهقبل    ا قبل بعثة الرسول محفوظ،ونثرً   راًالعرب شع  إنر كلام  .2 ما يماثل   أن تحدث لهم الصر
أو يدان ا كانت القرآن  عمر رفة لوجب نزول أشعار العرب بعد البعثة  معجزاً للصر يه، ولو كان القرآن 

على  بقي  الفصيح  البليغ  الكلام  نظم  على  العرب  فقدرة  ذلك،  بخلاف  والواقع  البعثة،  قبل  عليه 
 حاله. 

رفة يخالف قوله تعالى:   .3 نْسُ  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ  ﴿إنر القول بالصر وَالِْْنُّ عَلَى أَنْ يََتْوُا بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الْإِ
 يَتاج   أمَر   ، فالآية تدل على[88الإسراء:  القرآن.  ]  ﴾ لَا يََتْوُنَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً

 ، وهذا يعنّ أنر عجزهم مع بقاء قدرتْم. لتكلف والاجتهاد، وتأهَب واحتشادل

الكريم،  .4 القرآن  معارضة  الناس  بعض  حاول  فقد  رفة،  بالصر القول  فساد  أثبت  التاريخي  الواقع  أخيراً 
 (. 1980الحمصي، الح)وفشوا في ذلك فشلًا ذريعًا  

 
 خلافهم في وجوه الإعجاز:   انظر)  : إنر الإعجاز لأمر ذاتي في القرآن نفسه، ثم اختلفوا ما هوالثاني

الرومي،   ؛ 1999البوطي،    ؛ 1974السيوطي،  ا  ؛1992الْرجاني،    ؛ 1997الباقلاني،    ؛1976الخطابي،  
2005 .) 

) الثالث نفسه  القرآن  في  ذاتي  ولأمر  رْفة  للصر إعجازه  أعنّ  السابقين؛  القولين  بين  الْمع   ، الرماني: 
رْفة كما 1999  ، ابن كثير  د.ت؛   الرازي،  ؛ 1974السيوطي،  ا  ؛ 1976 بالصر القول  لضعف  مردود  وهو   ،)

 سبق، ولأنه جمع بين نقيضين. 
القرآن  فإعجاز  ذلك  على  في   وبناء  واختلفوا  إعجازه  وجوه  العلماء  ذكر  وقد  فيه،  ذاتي  لأمر  يعود 

 (، وهذه أشهرها: 1988السيوطي، عددها )
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: الإعجاز اللغوي البياني   أولًا
والمراد به تفرد القرآن الكريم بنظم بديع عجيب في تأليف ألفاظه وجمله وتناسقها، حال كونه في أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة، على وجه عجز عنه البشر، فرغم عدم خروجه عن سنن العرب في الكلام، إلار أنره جاء 

له،   مثيل  لا  خاص  طراز  فصيح من  بليغ  بإو بكلام  ذلك  بها،   هنزاليظهر  اللائقة  والْمل  الألفاظ  في  المعاني 
وقع ألفاظه على أسماع من يدرك بلاغتها ويتعمق في معانيها فيخشَع حتى يكاد يسجد لها، وعلى أسماع وفي  

السامع قسراً ولو لم يدرك   ايخشع لهف  مبدع  ذه الألفاظ في نسقالصوتي له   رسالْمن لا يدرك ذلك فيأسره  
صور  وب  ا، معانيه في  وإبرازها  النفسية،  والحالات  الذهنية  المعاني  شاخصةتصوير  حاضرة   حسية، كأنها كلها 

 .( 2004  ؛ قطب  ؛ د.ت  ،النربهاني  ، 2001 ، القطران   ؛ 1999البوطي، )  حيرة مفعمة بالحركة 

 

 ثانياا: الإعجاز بالإخبار عن الغيب 
. كقوله التي لا يطَّلع عليها إلا اللهو ة  يستقبلمالمغيبات  ويقصد بذلك أنر الإخبار عن المغيبات سواء أكانت  

أهل   في  بُ رَ ﴿بدر:  تعالى  الدُّ وَيُ وَلُّونَ  الْْمَْعُ  ) ﴿وقوله:  ،  [45:  القمرالقرآن.  ]  ﴾سَيُ هْزَمُ  الرُّومُ 1الم  غُلِبَتِ   )
( في بِضْعِ سِنِيَن للََِِّّ الْأمَْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ وَيَ وْمَئِذٍ 3( في أدَْنََ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ )2)

الْمُؤْمِنُونَ  الماضي   المغيبات   م أ،  [4-1:  الرومالقرآن.  ]  ﴾ يَ فْرحَُ  في  حدثت  يمكن   التي  لا  بما  الخلق  بدء  منذ 
أم مغيبات لم يشهدها الرسول   .، وذلك مثل قصص الأولينأهل الكتاب  يطلع على علوم لم    يْ مر صدوره من أُ 

ا نَ بَّأَهَا بهِِ قاَلَتْ مَنْ أنَْ بَأَكَ هَذَا قاَلَ نَ بَّأَنيَ الْعَلِيمُ ﴿صلى الله عليه وسلم، فأعلمه الله إياها مثل قوله تعالى:   فَ لَمَّ
 ، 2001القطران،  ، فاحتواء القرآن على هذه المغيبات، تدل على أنره معجز )[3:  التحريم القرآن. ] ﴾الْخبَِيرُ 

 (. 2005الرومي،  
 

 ثالثاا: الإعجاز التشريعي 
وذلك لاشتمال القرآن على تشريعات فريدة متعلقة بجميع جوانب الحياة، بما يتعلق بالفرد والمجتمع والعلاقات 
زمان  البشر في كل  حاجات  لْميع  شاملة  هداية  ففيه  الشرائع،  من  بغيره  يقارن  البشرية، لا  الْماعات  بين 

العدالة   ق  تُحقر للإنسان،  ومكان،  يكتب،    يْ أمر   بهجاء  والسعادة  ولا  يقرأ  قطو لا  يتعلم  لا لم  إعجاز  وهذا   ،
 ؛ 1961  ، أبو زهرة  ؛1964  ،ابن رشد سبحانه )  من عند الله العلي الحكيمتفسير له إلار إذا كان هذا التشريع  

 . (2005الرومي،   ؛2001القطران،    ؛ 1943الزُّرْقاني،  
هذا   من  أظهر  أخرى  حيثية  من  التشريعي  الإعجاز  مكمن  البوطي  الشيخ  أبرز  فقال: وقد  الوجه 

آخر ما يتوج به تقدم أير جماعة أو أمة في نهضتها المدنية والحضارية، هو تكامل البنية القانونية والتشريعية  "
ولا يمكن أن   .ظهور صياغة قانونية متكاملة في الأمة يعدر الثمرة العليا لتقدمها الحضاري   أي إنر   ؛في حياتْا

الأحوال من  بحال  الظاهرة  هذه  بعد ...تنعكس  حضاريا  تتقدم  لم  التي  الأمة  لأن  حياتْا   ... ذلك  في  ليس 
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تشريع. ووضع  قانون  سن  إلى  بالحاجة  يشعرها  ما  التعقيد  من  الْزيرة ..الاجتماعية  في  ظهر  الذي  أن  غير 
، عكس هذا الذي أجمع عليه علماء القانون والاجتماع، وعرفه الناس من تجارب العربية، قبل أربعة عشر قرناً 

 . الأمم ووقائع التاريخ
فلقد ظهر فجأة بين تلك الْماعات الأميرة من أهل الْزيرة العربية، قانون متكامل يتناول الحقوق 

ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما … كل   ،ويرسم العلاقات الدولية  ،المدنية، والأحوال الشخصية
ا تأخذ بنصيب من مر ا عن معنى المجتمع الذي يَتاج إلى قانون، ولَ شيئً   ا تتعلم تلك الْماعات بعدُ مر ذلك، ولَ 

عدر خطوات أساسية لا بدر من اجتيازها في طريق الوصول إلى المستوى الذي مما يُ  ،العلم أو الحضارة والثقافة
وقانون.يُ  تشريع  وضع  إلى  بالحاجة  الشعور  حلر    وجد  من  تجد  هل  التفكير،  لك  طاب  ما  ر  اللغز ففكر لهذا 

ا من عند الله ولم يؤلرف من قبل نزل وحيً الذي حوى هذا التشريع. إنّا أُ   الكتاب   في اليقين بأنر العجيب، إلار 
 (. 1999البوطي، " )أير بشر على وجه الأرض

 
 رابعاا: الإعجاز العلمي 

والمقصود بالإعجاز العلمي ظهور حقائق علميرة لم تكن معروفة في عصر تنزيل القرآن، ووجد في القرآن دلالة 
فهذا الأمر يدل على صدق القرآن وأنه من عند الله؛ لأنر هذه الحقيقة كانت مجهولة عند البشر في عليها،  

التنزيل، ك تعالى:  عصر  فَكَسَوْنَا ﴿ قوله  عِظاَمًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا  ثُمَّ 
ُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ  مراحل   ، ذكرت الآية[14:  المؤمنون القرآن.  ]  ﴾الْعِظاَمَ لحَْمًا ثُمَّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ

جُلُودُهُمْ كُلَّمَا نَضِجَتْ  ﴿ قوله تعالى:  وهو موافق لما ذكره العلم في العصر الحديث. و خلق الإنسان في الرحم  
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  بالألم هو   الإحساس  مركز ، في الآية دلالة أن [56: النساءالقرآن.  ]  ﴾بَدَّ

 (. 2005الرومي،   ؛ه1433  ، طيار، وهو ما أثبته العلم مؤخرًا )الْلد 
هو الوجه الثابت والملازم للقرآن الكريم والمدقق فيما تقدم من وجوه الإعجاز يجد أنر الإعجاز البياني  

وفيه وقع التحدي للعرب، فالفصاحة والبلاغة هو   ، وهو ما يطررد في كل آياته وسوره،من أول يوم نزل فيه
( غيرهم  عن  فيه  وبرزوا  به  تفوقوا  الذي  وجوه   (.2005الرومي،    ؛1976الخطابي،  الميدان  بقية  بخلاف 

بمثله،   يَتوا  على أن  العرب  به تحدي  جرى  هو ما  البياني  والإعجاز  وآياته،  سوره  بعض  فتظهر في  الإعجاز 
وهو ما فهمه كفار قريش عندما تحداهم القرآن، وهو ما يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة، فقد وصف نظم 

تعالى:   قوله  عليه  يدل  ما  وهو  مُفْتَّيََاتٍ ﴿الكلام،  مِثْلِهِ  سُوَرٍ  بعَِشْرِ  فأَْتوُا  وهو [13:  هودالقرآن.  ]  ﴾قُلْ   ،
، لا الإخبار عن غيوب، ولا ذكر حقائق لم (1985  ،دردير)الذي جعل العرب عاجزين عن الإتيان بمثله  

تكن معلومة لديهم، ولا ما فيه تشريعات تعالج مشاكل الناس، فلكل هذه الأشياء وجود في التوراة والإنجيل، 
 ولم ينف عنها ذلك الترحريف والتبديل، ولم يجعلها معجزة. 
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فالإعجاز البياني القرآن الكريم وهو الحافظ له من التحريف، فلا يمكن المسُّ به، فأي محاولة لتحريفه 
أن  على  تدل  لا  الوجوه  بقية  أنر  ذلك  يعنّ  ولا  المعجز.  نظمة  في  خلل  إلى  ستؤدي  ا  لأنهر مباشرة؛  ستظهر 

جزة إلى يوم القيامة، وهو ما حفظه القرآن من عند الله سبحانه ولكن الإعجاز البياني هو ما جعل القرآن مع 
القرآن التربديل والترغيير والترحريف، وهو البرهان المطررد الذي يدل على أنر كل ما بين الدفتين هو من عند الله 

 . [9: الحجرالقرآن.  ] ﴾وَإِناَّ لهَُ لَحاَفِظوُنَ إِناَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذركِْرَ ﴿عز وجل  
 

 العلاقة بين الإعجاز والتّادف
ادف قد وقع الاختلاف فيها بين العلماء،   ادف في لسان من المعلوم أن ظاهرة التّر فهناك من أثبت وجود التّر

القرآن.  عن  ونفاه  العرب  لسان  في  فأثبته  ل،  فصر من  وهناك  نفاه،  من  وهناك  والسنرة  القرآن  وفي   العرب، 
والبحث ليس في صدد التّجيح في .  (1997  ، المنجد   ؛ 2010 ،حنون   ؛ 1999  ، ع الشاي  ؛ 1985دردير،  )

هذا الخلاف بل في جزئية العلاقة بين إثبات التّادف ونفيه على إعجاز القرآن الكريم، فهل لإثبات التّادف 
ما  هذا  التّادف؟   وقوع  نفي  يستلزم  القرآن  إعجاز  ثبوت  وهل  الكريم؟   القرآن  إعجاز  على  أثر  نفيه  أو 

 سيقتصر عليه البحث. 
عنه،  ينفيه  من  وبين  فيه،  التّادف  وقوع  يثُبت  من  بين  عليه  متفق  أمر  الكريم  القرآن  إعجاز  إنر 

فالمثبتون لوقوع التّادف في القرآن كابن الأثير، وابن العربي، وابن عاشور، والدكتور صحب الصالح وبالتالي  
يرُون أنر لهذا القول أثراً  ( لا  1999الشايع،    ؛1997المنجد،    ؛1984  ،والدكتور إبراهيم أنيس )ابن عاشور

وبناء على ذلك فإنر رأي من ينفي وقوع التّادف في القرآن هو ما يجب أن يبحث فيه ويَلل  إعجازه،  على
في أدلتهم على نفي وقوع التّرادف في القرآن التي  حتى تُدرك العلاقة بين التّادف وإعجاز القرآن، وتحديدًا 

 لها علاقة بإعجاز القرآن الكريم، وهي كالتالي: 
ما من لفظ فيه يمكن تقول الدكتورة عائشة بنت الشاطئ مبينة سبب عدم وقوع التّادف في القرآن: "  .1

ولا يشغلنا تعدد ..أن يقوم غيره مقامه وذلك ما أدركه العرب الخلَّص الفصحاء الذين نزل فيهم القرآن. 
 الألفاظ للمعنى الواحد، إذا كان عن اختلاف لغات القبائل العربية. وذلك ما لا خلاف فيه، فيما أعلم. 

تعدد  إلى  التّادف  هذا  يرجع  أن  دون  الواحد،  للمعنى  الألفاظ  بتعدد  يقال  حين  التّادف  يشغلنا  وإنّا 
صوتية قرابة  بتّادفها  المقول  الألفاظ  بين  يكون  أو  الشاطئ،  ")اللغات،  "( 1971بنت  وتتابع:  وفيما ، 

آن ر القرآنية، شهد التتبع الاستقرائي لألفاظ القأشتغل به على المدى الطويل من تخصص في الدراسات  
في المعنى الذي تحشد له المعاجم وكتب   لا يؤديها لفظ آخر  في سياقها، أنه يستعمل اللفظ بدلالة معينة

 . (1971بنت الشاطئ، " )التفسير عدداً قلَّ أو كثر من الألفاظ
يَا أيَ ُّهَا الْمَلََُ أفَْ تُوني في رُؤْيَايَ ﴿  :في قوله تعالى  الرؤيا والحلموعند ردرها على من لم يفررق بين لفظي         

تُمْ للِرُّؤْيَا تَ عْبُروُنَ )  - 43يوسف:  القرآن.  ]  ﴾( قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نََْنُ بتَِأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بعَِالِمِينَ 43إِنْ كُن ْ
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44] .  " بالرؤيا.قالت:  الحلم  تفسر  أحد   المعاجم  يضعون  بحيث  المبعث.  عصر  في  الخلص  العرب  من  فهل 
: أفتوني في حلمي إن كنتم  من الآخر، حين تحداهم القرآن أن يَتوا بسورة من مثله، فيقال مثلًا   اللفظين بدلًا 

تعبرون؟  وفطرة  للحلم  سليقة  لغته،  حسَّ  يجد  عربي  يقوله  لا  ما  الشاطئ،  ")ذلك  وختمت   . (1971بنت 
وقد ينبغي لي أن أعتّف هنا بقصوري عن لمح فروق الدلالة لألفاظٍ قرآنية تبدو متّادفة، فليس بحثها بقولها: "

كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد،   ل بكلمة ابن الأعرابي:ث أن أقر بالعجز والْهل، وأنا أتملي إلار 
بنت )في كل منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم نلُزم العربَ جهلَه"

 . (1971الشاطئ، 
الدكتور   .2 "  درديريقول  الكريم:  القرآن  إعجاز  موقع  إعن  في  السياق  الكلمة عجاز  في   ،من  وهيئتها 

ووحيها   ،وظلالها في الخيال  ،وجرسها في الصوت   ،عرابوحركاتْا في الإ  ،وبنائها في التصريف   ،الاشتقاق
ا والتكرار  حادً آ والتّادف  ا والتنافر تجاذباً ا والتباين تجانسً حكام يجعل التضاد توافقً عجاز في الإإو   ، في البيان 

وعند حديثه عن الخلاف في وجود التّادف التام قال:   ، (1985دردير،  )"  بانةإا و والحذف ذكرً   ةً صالأ
 ة ن منها ما له نغمأا  والبناء مبينً الْرس    ةثير عن تميز المتّادفات في نسق العبارات من جهوكشف ابن الأ"

  ، والغصن ومرادفهلخنشليللفظ: السيف ومرادفه ا  ا على ذلكق شاهدً اوتار ومنها ما له صوت حمار وسأ
ابن   ؛ 1985دردير،  )ة"  والسلاس  ة نها تتمايز في الفصاحإن ترادفت في المعنى فوإ نها  العسلوج، مؤكدًا أ

 .  (د.ت  ،الأثير
ثم يبين رأيه في وقوع التّادف في القرآن فيقول: "وقد يجوز القول بورود التّادف في القرآن حين ننظر 
ا حين ننظر إليها في نسقها ومقاماتْا فإنار نجد اللفظة مفردة بغير نظير، قد اكتسبت  إلى ألفاظه نظرة إفراد أمر

أد ولو  لمرادفها  يتوفر  لا  مما  المعنى  ودقة  الدلالة  ثراء  غناءها" من  يغنّ  مرادفاً  لها  وجدت  ما  جميعًا  اللغة  رت 
 . (1985دردير،  )

ثم ينتقد من أقر بوقوع التّادف في القرآن فيقول: "وهذه الآراء وما ينحو نَوها مرفوضة من جهة 
 ا ن يستخدم المتّادفات استخدامً أ حكام في بيانه  ن التي تقتضي دقه الإآ القر   لغةلا تستقيم مع  البيان المحكم و 

وفاء منه بنسق المقامات   ،صواتهألفاظه وظلال معانيه وجرس  أ  ة في دلال  الدقيقةا يكشف عن الملاحظ  عجزً م
من البيانيين   الخاصة  لغة وقوعه في    من المثقفين فانر   العامة  ةجاز وقوع التّادف في لغ  ن إو ...  التعبيروبلاغه  

  .(1985دردير، )"  حكام البيان إاء بدقه البيان و غ الباب الذي يتفاضل فيه البل  لأنره عيب وقصور  
" التارم في القرآن الكريم فيقول:  عم رفضه لوقوع التّادف  قول خطير مهما قيل فيه  ثم يدُر والقول به 

دعو  وموضع  أ  تأكيد  ةمن  التنويع  باباً أفيه    الخطورة و  يفتح  النص    للجرأة   نه  بالمعنى   فيقرؤونه   القرآني على 
في   بسمو  أويتّخصون  اتصال  فضل  له  مؤمن  به  يقول  لا  ما  وهذا  مرادفه  محل  اللفظ  فيحلون   العبارة لفاظه 

مجالًا آالقر   ...سرارهاوأوثرائها    القرآنية يدع  لا  بما  يؤكد  للشك  ن  تُ   آن القر   لغة ن  أ  العام   قرر لا  بمعناه  التّادف 
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لفاظه مهما ترادفت وتقاربت أمر الذي يجعل من  منه بمقامها الخاص ومعناه المميز الأ   ة وانّا تحتفظ لكل لفظ 
  . (1985دردير، )"و السياقأ ةذوات مستقله لا تتماثل ولا تتكرر ولا تتبادل مواضعها في الدلال 

3. " الشايع:  الدكتور  معه   ة وموضوع  ة، متناهي  ة بدق  ة منتقا   ة نيآالقر   ةالكلم يقول  يظهر  قوي  رائع  سبك  في 
تقوم   ،لها في المعنى   ةلفاظ المقاربخرى من الأأ  ةي كلمأبما لا يجعل    .في محلها اللائق بها  ةاستواء كل كلم

معناها    ، مقامها وبروعترِ وَ صُ بِ وتؤدي كامل  وظلاله  إوجماله  ه ه  ايَاءاتْا ...  لها  الكلمات  حركات  ن 
 . (1999الشايع، )  "حين تتغير حركاتْا وسكناتْا  ةبها مما لا تؤديه ذات الكلم  ةومدلولاتْا الخاص

ن قال بعضهم بوجوده إ حتى و   آن الكريم،لى نفي التّادف في القر إيذهب جمهور العلماء  "  ويقول:
ية  ناب ةفليس فيه لفظ ةالبلاغ ةمه ذرو نوتس ةعلى درجات الفصاحأا لبلوغ القران الكريم نظرً  ة،العربي ةفي اللغ

بما لا مجال  ،شكل بها المناسب لهااستوت كل كلمه فيه في مكانها الأ فقد ،في سياقها ة و نافر أ ، مكانها نع
  . (1999الشايع، )"  كامل المعنى   ةديخرى في تأأمكان  ةن تقوم لفظأ   خر فضلًا آحرف مكان    لإبدال معه  

الدكتور   .4 ا  دقيقً   "  فيقول:  حنونأمر القرآني كان  التعبير  أنَّ  الدراسات  إذْ أثبتت  الألفاظ  اختيار  في  لا   ا 
الدلالة.. تتغير  أن  دون  من  الشريف  المصحف  في  أخرى  لفظة  مكان  لفظة  ل  نبدر أن  القرآن   .نستطيع 

التّادف من الظواهر ثم يتابع"    (، 2010حنون،  ) "  يَتل أعلى مراتب الفصاحة وهو خالٍ من التّادف
اللغوية التي تتعلق بالمفردات اللغوية، وموضوع المفردة اللغوية في القرآن الكريم يرتبط بموضوعات دلالية، 

وسياقية يقول (2010حنون،  )"  "  وبلاغية،  ذهب إليه،  ما  يشير إلى  الْاحظ ما  من كلام  ينقل  ثم    .
الله تبارك وتعالى   أنر ا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها. ألا ترى  وقد يستخف الناس ألفاظً الْاحظ: " 

لا  والناس  الظاهر.  والعجز  المدقع  الفقر  موضع  في  أو  العقاب  موضع  في  إلا  الْوع  القرآن  في  يذكر  لم 
ك لا تجد القرآن يلفظ لأنَّ   ؛ يذكرون السغب ويذكرون الْوع في حال القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر

لا ...   و ..  به إلا في موضع الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث.
 . (ه1423 ، " )الْاحظيتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال

عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل  اعلم أنر " : ثم يعزر رأيه بقول الخطابي
التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبُدل مكانه غيره ]نوع من الألفاظ 

ا تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، منه: إمر   . (ساقط مما نقله الدكتور حنون من كلام الخطابي)  [جاء
الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني يَسب أكثر   يكون معه سقوط البلاغة، ذلك أن في  يذهاب الرونق الذا  وإمر 

(. ويؤكد 1976الخطابي،  " )ا متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب؛ كالعلم والمعرفة، والحمد والشكرالناس أنهر 
أنَّ الله سبحانه وتعالى استعمل كلُّ لفظٍ بدلالة لا يمكن أن يؤديها لفظٌ آخر، وأنْ لا ترادف  "  الدكتور حنون: 

الكريم القرآن  دقيقً   ...في  القرآني كان  الأسلوب  أنَّ  بعض وأعتقدُ  دلالات  تختلط  لئلا  الألفاظ؛  اختيار  في  ا 
 . (2010حنون،  )  "ألفاظه مع بعضها فيختلف العلماء في تفسيرها، ويُجانبون الصواب في معرفة المراد منها
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الشيخ   .5 مستقلة   المنجديقول  حقيقية  دلالة  فأكثر  مفردان  لفظان  يدل  أن  لديه:"  التّادف  مفهوم  مبينًا 
على المعنى الواحد، باعتبار واحد، وفي بيئة لغوية واحدة، فلا اعتداد بالألفاظ المركبة، ولا المعاني المجازية 

 . (1997المنجد،  ) وأسبابها البلاغية، ولا اختلاف الاعتبارات واللغات"
ا على استقراء بعض المفردات  فكان قائمً ...  ن آ القر   لغةا منهجنا في مناقشه التّادف في  مر "أ  يقول:ثم  

 ، ن آ من القر   ةاللفظ في مواضع مختلف  أنستقر ، ...القران ذاتْا  ةالتي تحتمل القول بالتّادف ثم عرضها على لغ
بالسياق السياق  الدلال   ، ونقارن  اتفاق  المحاولين    ة بالدلال  ةثم  وجود  عن  افتّاقأكشف  هذا   ،و  في  نلتمس 

هذه   نر أ وما من شك في    ، يات الكتاب المبينآمن  ير أ تسم اللفظ فلا تغادره في    ةالاستقراء خصائص دلالي
اقتفا يسهل  الأؤ الخصائص  القر ها في  ورودها في  يكثر  التي  الأ   ، ن آلفاظ  يقلر ويصعب في  التي   ، دورانها  لفاظ 

تذكر   تكاد  مر لار إفلا  القول  ،مرتينو  أ  ة   فصل  في  يَكمان  الظن  وغالب  الاشتقاق  يجعل  المنجد، )"  مما 
1997) . 

وقال:  الكتاب،  يطول  لا  حتى  التّادف  تحتمل  التي  القرآنية  الألفاظ  استيعاب كل  عن  اعتذر  ثم 
منها، نظنرها كافية لتعميم الحكم بهذا الشأن"  ثم (1997المنجد،  )  "ولذلك كان لابدر من اجتزاء مجموعة   .

يتابع: "لا يخفى أنر خلو القرآن الكريم من ظاهرة التّادف كان مما تحدى الله به أرباب البيان العربي، فأعجزهم 
أن يَتوا بسورة من مثله تختلف ألفاظها وتتقارب بعض معانيها حتى يظن فيها التّادف، وما هي من التّادف 

 . (1997المنجد، به غيره" )  في شيء، وإنّا لكل لفظ في نظمه المبين مقام لا يقوم
ثم يقول: "وإنكار التّادف في القرآن يتوافق مع سمو بيانه وفصيح ألفاظه ما دام كثير من المتّادفات  
تتفاوت مراتبها في سلم الفصاحة، ونخلص من ذلك إلى أن القول بتّادف لفظين دليل على أن أحدهما أو 

لكريم من التّادف في ألفاظه كليهما دون الطبقة العليا في الفصاحة بدرجة أو درجات؛ ولذلك خلا القرآن ا
والله أعلم. ثم إن الفروق التي لمسناها في مفردات القرآن الكريم لا نزعم أن العرب كانوا يدركونها تمامًا، بدليل 
غير المعنى، كالثقل  أنهم كانوا يستخدمون كثيراً منها على سواء بينها، وإن آثروا بعضها على بعض فلغرض 

والقافية والضرورة، أو غير ذلك مما يستدعيه المقام اللغوي، بل كانوا يجمعون بينها والخفة، والسجع والْناس،  
 . (1997المنجد، للتوكيد أحيانًا" )

 
 ويمكن تلخيص أدلة من ينفون وقوع التّادف في القرآن الكريم من حيثية علاقته بالإعجاز بالتالي:  

: بلوغ القرآن الكريم الغاية في الفصاحة والبلاغة، فلا يمكن أن يقوم لفظ مكان غيره، فأي تغير أولًا 
البلاغة  في  التناهي  فكون  الكريم،  القرآن  إعجاز  أسباب  من  وهذا  البلاغة.  في  أو  المعنى  في  تغير  إلار  يؤدي 

من التّادف، فوقوع التّادف في لغة   والفصاحة ملازمًا للقرآن، ودالًا على إعجازه، فإنه يستلزم برأيهم خلوه
مراعاة الفروق بينها هو دلالة على   عيب، يتنزه عنه القرآن الكريم، والقول بتّادف لفظين هو الخاصة دون 

دليل على أن أحدهما أو كليهما دون الطبقة العليا من الفصاحة بدرجة أو درجات. وقد أيدوا رأيهم بما نقلوه 
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: "جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة... والصحيح ابن عطية  قالمن كلام العلماء المتقدمين،  
أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم 
يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها 

امة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، كتاب الله لو نزعت منه لفظة بقريَة ج
 . (ه1422 ،ابن عطية)  "ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد 

رتبط بموضوعات دلالية، تبالمفردات اللغوية، والمفردة في القرآن الكريم    متعلقةالتّادف    ظاهرة:  ثانيًا
وسياقية الى   .وبلاغية،  النرظر  أما  إفرادية،  نظرة  لألفاظه  النظر  عند  القرآن  في  التّادف  بوقوع  القول  فيمكن 

 النسق والمقام فلا تقوم لفظة مكان أخرى. 
الرأي  ثالثاً فهذا  القرآن،  في  التّادف  بوقوع  القول  خطورة  باباً :  النص    للجرأة   يفتح   القرآني على 

ويتّخصون في    فيقرؤونه مرادفهأبالمعنى  محل  اللفظ  فيحلون  في لفاظه  التّادف  إثبات  فإنر  أخرى  جهة  ومن   .
 لغة واحدة يؤثر على إثبات إعجاز القرآن، فكأن من استبدل الألفاظ المذكورة بمتّادفاتْا جاء بمثل القرآن. 

ذلك لا  ولكن  صحيح،  قول  هو  آخر  بلفظ  القرآن  في  لفظ  استبدال  يمكن  قولهم: لا  إنر  والحقيقة 
علاقة له بنفي وقوع التّادف في القرآن، فعندما نقول: هل وقع التّادف في القرآن فالمقصود استخدم القرآن 

القر  في  التّادف  بوقوع  المقصود  وليس  واحد،  معنى  على  للدلالة  متغايرة  لفظ لألفاظٍ  استبدال  إمكانية  آن 
بلاغة  على  يؤثر  لأنره  وارد  غير  الوجه  هذا  على  ووقوعه  أخرى،  مسألة  فهذه  لا،  أم  له  مرادف  آخر  مكان 

عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ   اعلم أنر "  :يقول الخطابيالقرآن  
الأخص   موضعه  الكلام  فصول  عليها  تشتمل  جاءالتي  غيره  مكانه  أبُدل  إذا  الذي  به،  إما   الأشكل  منه: 

الخطابي، )"  يكون معه سقوط البلاغة  ي تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذ
1976) . 

استخدم  نفي  عن  الكلام  وليس  الكريم،  القرآن  في  بغيره  لفظ  استبدال  إمكانية  نفي  عن  فكلامه 
مكان  لفظ  حلول  إمكانية  جدلًا  فرضنا  لو  حتى  ثم  واحدٍ.  معنًى  على  للدلالة  متغايرةٍ  الكريم لألفاظٍ  القرآن 

ي لا  ذلك  فإن  للرونق  ذهاب  أو  المعنى  في  تغير  أي  يَصل  ولم  القرآن  في  آخر  فالإعجاز لفظ  إعجازه،  نفي 
جاء بكلام هو بالغاية من الفصاحة والبلاغة القرآني ليس لكونه الغاية في الفصاحة والبلاغة فقط، بل لكونه  

 (. 2020،بطراز خاص لا مثيل له. )محمود  
يتنزه  عيب،  على  دلالة  هو  بينها  الفروق  مراعاة  دون  الخاصة  لغة  في  التّادف  وقوع  بأنر  القول  ا  أمر
عنه القرآن الكريم فصحيح، وليس محلًا للنزاع، ولكن ذلك يكون في السياق ذاته، أو عند المقارنة بين نصين، 

دقرة المعنى، ومن حيث الرونق، ذلك أن كل سياق تكون المفردة من المفردات المتّادفة أنسب به من حيث  
وهذا ما يفرضه سياق الكلام، فالبحث هنا هو ما هو اللفظ الأنسب في السياق المعين، واستخدام أي لفظ 
بين النرصين كان الأدق والأفصح. فهذه المسألة منفصلة عن وقوع التّادف في القرآن؛ أي استخدام القرآن 
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ومراعاة  عيبًا،  ليس  الفروق  مراعاة  مع  الأنسب  اللفظ  فاستخدام  واحدٍ  معنًى  على  للدلالة  متغايرة  لألفاظ 
وللوزن  وللموسيقى  للرونق  يكون  أن  الممكن  فمن  المعنى،  لاختلاف  يكون  أن  بالضرورة  ليس  السياق 

 وللجرس...الخ، مع ثبوت دلالة اللفظين على نفس المعنى. 
فليس الكلام هنا على أن كل لفظ في القرآن كان الأدق والأنسب في كل سياق بل الكلام عن 
استخدامه لألفاظ متغايرة للدلالة على معنًى واحٍد، فكلمة ضيزى مثلًا لا يمكن استبدالها بأي لفظ مرادف 

سياق آخر، هنا   لها وهي تدل على معنى معين، فهل وقع استخدام لفظ آخر للدلالة على نفس المعنى في
موضع البحث، ولا شك أنره سيكون اللفظ الأنسب في السياق الذي جاء فيه ولا يصلح أن نستبدله بلفظ 
ضيزى، وبناءً على ذلك يسقط ما قيل بأن ترادف لفظين هو دليل على أن أحدهما أو كليهما دون الطبقة 

  تحديد ما هو الأفصح والأكثر بلاغة. العليا من الفصاحة بدرجة أو درجات؛ لأن لسياق الكلام دوراً في 
ترتبط   القرآن  في  المفردة  لكون  القرآن  في  التّادف  يقع  أن  يمكن  لا  بأنه  القول  يسقط  تقدم  وبما 
يخالف  السياقات،  في كل  المعنى  ذات  المتّادفة  الألفاظ  تؤدي  أن  اشتّاط  لأنر  وبلاغية،  دلالية،  بموضوعات 

أي الشكر لله عليها،   ه والحمد والشكر قد يشتّكان أيضًا، والحمد لله على نعمالواقع اللغوي يقول الخطابي: "
"   على الْزاءثم قد يتميز الشكر عن الحمد في أشياء؛ فيكون الحمد ابتداءً بمعنى الثناء، ولا يكون الشكر إلار 

الحمد 1976الخطابي،  ) بين  الفرق  من  الرغم  فعلى  عليها"  لله  الشكر  أي  نعمه  على  الله  "الحمد  قوله:   .)
 والشكر إلا أنهما يؤديان نفس المعنى في هذا السياق. 

ثم إنر ذات اللفظ ممكن أن يتغير مدلوله في السياقات المختلفة، وذلك واقع في الألفاظ المشتّكة، 
بل  يختلف  الكريم  العزيز  أنت  إنرك  قولك:  في  المدح  فمعنى  والسياق،  التّكيب  بحسب  لألفاظ  أيضًا  وواقع 

( ثُمَّ صُبُّوا فَ وْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ 48خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الَْْحِيمِ )﴿ينقلب عند وضعه في سياق:  
خبر مستعمل في التهكم . فيصبح المعنى "[49- 47الدخان:  القرآن.  ]  ﴾إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُ ذُقْ  (  48)

ابن عاشور، " )والمقصود عكس مدلوله، أي أنت الذليل المهان، والتأكيد للمعنى التهكمي  بعلاقة الضدية.
1984 .)  

التّادف   إثبات  بأن  القول  ا  باباً أمر النص    للجرأة   يفتح  في   فيقرؤونه  القرآني على  ويتّخصون  بالمعنى 
. فهو كلام في موضوع آخر وهو حكم استخدام لفظ مرادف بدل اللفظ لفاظه فيحلون اللفظ محل مرادفهأ

على  للدلالة  متغايرة  لألفاظٍ  القرآن  استخدم  موضوع  عن  منفصل  الموضوع  فهذا  القرآني،  النص  في  المذكور 
 معنًى واحدٍ، فهنا البحث عن القرآن نفسه هل ورد فيه ألفاظ متغايرة تدل على معنًى واحدٍ؟ 

استبدل   من  فكأن  القرآن،  إعجاز  إثبات  على  يؤثر  واحدة  لغة  في  التّادف  إثبات  إنر  القول:  ا  أمر
ا بطراز  ا بالمعنى، وإمر الألفاظ المذكورة بمتّادفاتْا جاء بمثل القرآن، فهو قول غير دقيق فتغير الألفاظ مؤثر إمر

طر  مثل  بليغ  فصيح  بقول  يَتي  أن  واستطاع  المعنى  تغير  فإن  إعجاز الكلام،  بطل  فقد  النظم،  في  القرآن  از 
القرآن، وإن جاء بذات المعنى وكان فصيحًا بليغًا على طراز القرآن في النظم بطل إعجاز القرآن أيضًا؛ أي 
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أنر إبطال إعجاز القرآن متعلق بطراز النظم حال كونه بليغًا فصيحًا وليس متعلقًا بالإتيان بذات المعاني أو 
 بخلافها. 

م يتّجح للباحث أن إثبات أو نفي وقوع التّادف في القرآن لا أثر له على إعجازه.  وبناءً على ما تقدر
لأن إعجاز القرآن متعلق بتفرده بنظم بديع عجيب في تأليف ألفاظه وجمله وتناسقها، حال كونه في أعلى 

العرب في الكلام، فهذه درجات الفصاحة والبلاغة، على وجه عجز عنه البشر، رغم عدم خروجه عن سنن  
استخدامه  مع  يتنافى  لا  وهذا  له،  مثيل  لا  خاص  طراز  من  فصيح  بليغ  بكلام  جاء  بأنره  الإعجاز  حقيقة 
لألفاظ متغايرة للدلالة على معنًى واحدٍ أم لا؟ فوقوع التّادف في القرآن أو عدم وقوعه لا يؤثر على ثبوت 

 إعجاز القرآن الكريم. 

 

 الخاتمة
عرض  خلال  من  وذلك  بينهما،  والعلاقة  القرآن  وإعجاز  التّادف  بظاهرة  مرتبطة  لقضية  الدراسة  عرضت 
وقد  الكريم،  القرآن  في  التّادف  وقوع  ونفي  إثبات  في  العلماء  وكلام  القرآن  إعجاز  وأوجه  الإعجاز  حقيقة 

إثبات أو نفي وقوع التّادف في القرآن لا أنره لا علاقة بين إعجاز القرآن والتّادف ف  من خلال ذلك ثبت  
أثر له على إعجازه. فحقيقة إعجاز القرآن أنه جاء بكلام بليغ فصيح من طراز خاص لا مثيل له فالإعجاز 
الفصاحة  درجات  وتناسقها، حال كونه في أعلى  وجمله  ألفاظه  تأليف  عجيب في  بديع  بنظم  بتفرده  متعلق 

تغايرة للدلالة على معنًى واحدٍ، فوقوع التّادف في القرآن أو خدامه لألفاظ موالبلاغة، وهذا لا يتنافى مع است
، والذي سيبقى إلى يوم الدين حجة على الناس أجمعين عدم وقوعه لا أثر له على ثبوت إعجاز القرآن الكريم 

وَلَوْ كَ ﴿ بمثِْلِهِ  يََتْوُنَ  لَا  الْقُرْآنِ  ذَا  هَٰ بمثِْلِ  يََتْوُا  أَن  عَلَىٰ  وَالِْْنُّ  نسُ  الْإِ اجْتَمَعَتِ  لَّئِنِ  لبَِ عْضٍ قُل  بَ عْضُهُمْ  انَ 
   . [88الإسراء:  القرآن.  ]  ﴾ظَهِيراً
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 إنكار 
أي خسارة    مجلة الدراسات الإسلامية العالمية  :الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر  لن تكون مسؤولة عن 

     استخدام مضمون هذه المقالة. سبب بأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


